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 (1) باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب                                   

 الله  )باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب (قال المصنف رحمه 

نوُا   وقول الله تعالى: )الَّذِين   ل م   آم  ان هُم ي ل بسُِوا   و   (2)الآية. بِظُل مٍ( إيِم 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه و
عيسى  )من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن

عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق أدخله 
 ( 3)الله الجنة على ما كان من العمل(. أخرجاه.

عتبان: )فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي ولهما في حديث 
ن رسول الله صلى الله أوعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (4)بذلك وجه الله(.

ً أذكر   ك وأدعوك به. قال: يا عليه وسلم قال: )قال موسى: يا رب، علمني شيئا
ن هذا. قال: يا موسى، لو أن موسى: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولو

السموات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله الله في كفة، 
  (5) مالت بهن لا إله الله( ]رواه ابن حبان، والحاكم وصححه[.

وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه  
ابن آدم؛ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا وسلم يقول: )قال الله تعالى: يا 

 (6) تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة(.

س ائِلُ:  فِيهِ م 

.ِ لِ اللََّّ وُل ى: س ع ةُ ف ض   الأ 

.ِ حِيدِ عِن د  اللََّّ ابِ التَّو  ةُ ث و   الثَّانِي ةُ: ك ث ر 

ع  ذ لِك  لِلذُّنوُبِ. فِيرُهُ م   الثَّالِث ةُ: ت ك 

ةِ الأ  ن ع امِ.ال ي ةِ الَّتِي فِي سُور  ابِع ةُ: ت ف سِيرُ الْ   رَّ

دِيثِ عُب اد ة . اتِي فِي ح  س  اللَّو  م  ل  ال خ  امِس ةُ: ت أ مَّ  ال خ 

لِ " لا   ع ن ى ق و  ا ب ع د هُ ت ب يَّن  ل ك  م  م  دِيثِ عِت ب ان  و  ب ي ن  ح  ع ت  ب ي ن هُ و  م   السَّادِس ةُ: أ نَّك  إذِ ا ج 
. غ رُورِين  ط أ  ال م  ت ب يَّن  ل ك  خ  ُ" و   إلِ ه  إِلاَّ اللََّّ
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. دِيثِ عِت ب ان  طِ الَّذِي فِي ح   السَّابِع ةُ: التَّن بيِهُ لِلشَّر 

." ُ لِ " لا  إلِ ه  إِلاَّ اللََّّ ت اجُون  لِلتَّن بيِهِ ع ل ى ف ض  بِي اءِ ي ح  نُ الأ  ن   الثَّامِن ةُ: ك و 

ا ي خِفُّ التَّاسِع ةُ:  ن  ي قوُلهُ  ع  أ نَّ ك ثِيرًا مِمَّ لوُق اتِ، م  خ  مِيعِ ال م  ا بجِ  انِه  ح  التَّن بيِهُ لِرُج 
انهُُ.  مِيز 

اتِ. و  ضِين  س ب عٌ ك السَّم  ةُ: النَّصُّ ع ل ى أ نَّ الأ  ر   ال ع اشِر 

ارًا. ة : أ نَّ ل هُنَّ عُمَّ ر  ادِي ة  ع ش   ال ح 

ة :  ر  ع رِيَّةِ.الثَّانِي ة  ع ش  فاً لِلْ  ش  ف اتِ، خِلَ   إثِ ب اتُ الصَّ

: ) ف إِنَّ  دِيثِ عِت ب ان  ل هُ فِي ح  ف ت  أ نَّ ق و  دِيث  أ ن سٍ، ع ر  ف ت  ح  ة : أ نَّك  إذِ ا ع ر  ر  الثَّالِث ةُ ع ش 
ُ ي ب ت غِي بذِ لِك   ن  ق ال  لا  إلِ ه  إِلاَّ اللََّّ م  ع ل ى النَّارِ م  رَّ كِ، اللََّّ  ح  ر  ك  الش ِ ِ ( أ نَّ ت ر  ه  اللََّّ ج  و 

لًا باِلل ِس انِ.  ل ي س  ق و 

ابِع ة   دٍ ع ب د يِ اللَِّ  الرَّ مَّ مُح  نِ عِيس ى و  ع  ب ي ن  ك و  م  لِ ال ج  ة : ت أ مَّ ر  سُول ي هِ. ع ش  ر   و 

ة  اِلله. نهِِ ك لِم  اصِ عِيس ى بِك و  تِص  ع رِف ةُ اخ  ة : م  ر  امِس ة  ع ش   ال خ 

نهِِ رُوحًا مِن هُ.ا رِف ةُ ك و  ع  ة : م  ر   لسَّادِس ة  ع ش 

النَّارِ. نَّةِ و  انِ باِل ج  يم  ِ لِ الْ  ع رِف ةُ ف ض  ة : م  ر   السَّابِع ة  ع ش 

لِ (. ا ك ان  مِن  ال ع م  لِهِ: ) ع ل ى م  ع رِف ةُ ق و  ة : م  ر   الثَّامِن ة  ع ش 

ع رِف ةُ أ نَّ ا ة : م  ر  ان  ل هُ كِفَّت انِ.التَّاسِع ة  ع ش   ل مِيز 

هِ. ج  رِ ال و  ع رِف ةُ ذِك  : م  رُون   ال عِش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 الـــــشــــرح : 

 عدة مباحث. هوفي مهم هذا الباب 

فضل التوحيد بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية, توحيدد  " أى:باب فضل التوحيد قوله" 
وقددد يحمددل كددلام الملللددف علددي توحيددد ال بددادة الألوهيددة, توحيددد الأسددماف والصدد ا  .  

 خاصة.

الملددو والخلدد  كتوحيددد ج  ددل وعددلا بأف الدده  وهددو:: توحيددد الربوبيددة النددوا الأول 
 والرَزق والتدبير ونحو ذلو .

توحيد ج  ل وعدلا بأف دال ال بداد ,  ـ وهوأو ال بادة -الألوهية : توحيد النوا الثاني 
الإنابدة إلدغ غيدر و الرهبة  والرغبة  والتوكل وأو إفراد ج  ل وعلا بال بادة كالصلاة 

 ذلو.
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إثبدا  مدا أثبتده ج  دل وعدلا لن سده : وهو  : توحيد الأسماف والص ا   النوا الثالث
ه وسددلم مددن الأسددماف والصدد ا  مددن غيددر تحريددف و  وأثبتدده لدده رسددوله صددلغ ج عليدد

,  مراتبهلمن كمل هذا التوحيد له فضل عظيم وت طيل , ومن غير تكيف و  تمثيل  .  
وهي حسنة عظيمة   ي ادلها حسنة قط , فمن أتغ بهذا التوحيد فقد أتغ بحسدنة عظيمدة 

عقددد هددذا البدداب   ميع الددذنوب والخطايددا مهمددا كبددر  أو كثددر  , فددالمللفآثددارتحددرُق  
أى تكون موصدولة أن إما   ]ما[ وثم قال : وما ي كَ  ُر  من الذنوب ,   لبيان فضل التوحيد

وبيدان تك يدره للدذنوب , : ي أي يك رها التوحيد , أو تكون مصددرية توبيان الذنوب ال :
هددذه الحسددنة ال ظيمددة  الددذنوب الكبدداار والصددناار لأن وكلمددة الددذنوب يدددخل فيهددا  ميددع  

ح  علدغ كدل شديف ,   تترو شديااا مدن الدذنوب إ  أحرقتده وتدَر     الخالص وهي التوحيد
مدن يدأتي بهدذا ل هذا الخيدر الكثيدر لهدذه الحسدنة الكبيدرة أنهذا الباب لُي بَي نَ  المللف ف قد

لاا , كَمَّ يأتي بهذا التوحيد ما ثواب من فيكون الحديث عن هذه المسألة :  وعليه التوحيد م 
لاا   ؟ منهمن نقصما  زاف و؟  وشروطه  بمراتبهمكمَّ

هددذا البدداب يددتكلم عددن هددذا الأمددر الخطيددر لأهميتدده ولحددث النددا  علددغ ا  تهدداد فددي ف
تكميل مراتب التوحيد التي تكلم فيها المللف ب د ذلو , وكذلو حث النا  علغ ا بت اد 

ب دد   عددن ضددد التوحيددد وهددو الشددرو والتنديددد بالصددور التددي سدديذكرها المللددف وهددي
 أنواا الشرو . 

 يذكر المللف آية واحدة وأرب ة أحاديث في هذا الباب :  

} الَّدذُينَ آمَن دوا  وَلَدم  يلَ بُس دوا  إُيمَدانهَ م  : : قوله ت الغ في سدورة الأن دامالآية الأولغ
تدَد ونَ   دن  وَه دم مَه  دم  الأمَ  لَدـاوَُ لهَ  هدذه الآيدة الصدحابة رضدي ج عدنهم  لمدا سدمع بظُ ل مٍ أ و 

لَدم  يلَ بُس دوا  إُيمَدانهَ م ) بشدرط أنهدم َ (الَّدذُينَ آمَن دوا  وهدو قولده )الكريمة وسم وا هذا الشدرط 
ددمٍ  أن مددنهم حريصددون علددغ الخيددر فددأراد كددل واحددد رضددي ج عددنهم الصددحابة ف ,(بظُ ل 

يكدون لده الأمدن والهدايدة لكدنهم و ددوا شدرطاا صد باا فدي  ىيحظغ بهذا الخير ال ظديم أ
هذا الشرط هو قوله: } وَلَم  يلَ بُس وا  إُيمَانهَ م  و الآية فسألوا عنه النبي صلغ ج عليه وسلم

ي : لم يخلطدوا إيمدانهم بظلدم فقدالوا للنبدي صدلغ ج عليده وسدلم : أيَ ندا لدم يظلدم أبظُ ل مٍ   
م الم نغ ال ام ؛ لأنَّ الظلم م ناه الل نوي وضدع الشديف فدي غيدر ن سه ؟ ف هموا من الظل
: ظلدم ال بدد  والندوا الثدانيظلم ال بد لن سه ,  وهو:  النوا الأولموض ه وهو أنواا : 
: مدا يكدون فيمدا بينده وبدين ربده  دلَّ وعدلا .  يظلدم والنوا الثالدث لنيره من عبادُ ج , 

رضي ج عنهم الصحابة فدود ج سبحانه وت الغ , ن سه بتضييع أوامر ج أو بت دي ح
وقليلده ؟ فبَدي ن لهدم صدلغ ج عليده أأشكل عليهم هذا الأمر أي ندا لدم يقدع فدي الظلدم كثيدره 

ألم تسم وا إلدغ قدول  :وعلغ آله وصحبه وسلم أن المقصود بالظلم هنا الشرو وقال لهم
وَ لظَ ل مٌ عَظُيمٌ  ال بد الصالح : ر  فبَي ن هنا أن المراد بدالظلم فدي    (1)[13  ]لقمان:}إُنَّ الش ُ

دمٍ   ي ندي بشدرو  هذه الآية الشرو, إذاا قوله ت الغ: } الَّذُينَ آمَن وا  وَلَم  يلَ بُس وا  إُيمَانهَ م بظُ ل 
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ا لي   , والشرو هنا يدخل فيه القليل والكثير , والكبير والصنير  . إذاا الشرط هنا أيضا
لكي تحظغ بما  اف في هذه الآية من الأمن والهداية فإنَّ المطلوب منو أن تبت دد  يسيراا 

عن الشرو قليلُه وكثيره , كبيرهُ وصنيره , وهذا هو الذي يحتاج إلغ م اهدة ,كما قال 
ا أشدد علديَّ  : سد يان الثدوري , وقدالوا :  تقَلََّدب  عَلَديَّ تنَّهَدا لأ,  نيتدي مدن مدا عال د  شدياا
ز, وكدانوا يقولدون: يدا ن د  أخلصدي تتخلصدي , ي ندي أخلصدي    دل الإخدلاص عزيد

؛ وعلا تتخلصي من عذابه ومن نقمته في الدنيا والآخدرة , فدالأمر يحتداج إلدغ م اهددة 
ي اهد الإنسان ن سه علغ هذا الشدرط فدي كدل أعمالده فدي قليلهدا وكثيرهدا , فدي كبيرهدا 

ألة ال ظيمددة التددي هددي أعظددم وصددنيرها و بددد لدده مددن أن يراقددب ن سدده فددي هددذه المسدد
ي درد القدول مدن الريداف والسدم ة أو مدن الشدوااب , والمساال وهدي أن ي درد ال مدل , 

 فأن  لكي تحق  التوحيد تحقيقاا كاملاا  بد بأن تأتي بأرب ة أمور :

 تخليصه من الشرو الأكبر .ب: تحقي  التوحيد أو ا 

 . تخليصه من الشرو الأصنرب: تحقي  التوحيد ثانياا

 تخليصه من الكباار  .ب: تحقي  التوحيد ثالثاا

 : تحقي  التوحيد بتخليصه من البدا والصناار .راب اا

هذا لمن حق  التوحيد التام , لأن الأمن التام والهدايدة التامدة لمدن حقد  التوحيدد التدام 
فنصيب و من الأمن والهداية فدي الددنيا والآخدرة بمقددار نصديبوُ مدن   .والنقص بالنقص 

كلمددا نقصدد  مددن هددذا نقددص عليددو مددن الأمددن فتحقيدد  التوحيددد بددالم نغ الددذي ذكرنددا , 
 .والهداية , الحصة  بالحصة 

نُ  )قوله  الأمن قسمان : أمن مطل  , ومطل  أمن  . :  (ل هُمُ الأ م 

كامدل , والأمدن الكامدل يكددون لمدن حقد  التوحيددد  أمددنٌ  أى: أمدن مطلد   الندوا الأول
له ف زاله أنَّه يأمن دخول النار ابتدافا وانتهافا  :لأنه كمدلَ التوحيدد  ي   يدخلها أبدااأ وكَمَّ

. 

ي من أتغ بشيف من التوحيد فلده مطلد  أ: مطل  الأمن , له مطل  أمن  النوا الثاني
 أى :شيف مدن الشدرو الأصدنر, مطلد   ه لمن خالط توحيدَ  وذلو أمنٍ  ي له أصل  أأمن 

فهدو   أنه لن يخلدد فدي الندار كالمشدركين أو الك دار وإنمدا مخلده الخدروج منهدا إلدغ ال ندة
بأن الشرو الأصنر واقع تحد  المشدياة قدد : تح  المشياة علغ قول  مهور أهل ال لم 

المحققين منهم شيخ الإسدلام ابدن تيميدة وابدن القديم:  ولكن قول ب  ين ر وقد   ين ر, 
  ي ن ر كالأكبر في  ذب الإنسان بمقدار هذه السياة التي هدي الشدرو  أن الشرو الأصنر

توحيدده بشدرو لده مطلد   خلدطالأصنر , ثم ب د ذلو يكون مخله إلغ ال نة , فهدذا الدذي 
الأمددن التددام لمددن حقدد  وأتددغ  ؛لأنلددي  لدده الأمددن التددام  , أمددن ولددي  لدده الأمددن المطلدد 

دا لده أمدن فدي  . النوا الأول مدن الأمدنهو هذا وبالتوحيد التام  أمدن فدي الآخدرة , وأيضا
الذي حق  التوحيد وأتغ به موعودٌ بالأمن في الدنيا , والأمن فدي الددنيا أساس ده . فالدنيا 
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لبده آمدن لأنده قفكيدد ال  دار  ومدن كيدد الأشدرار ووأصل ه أمنٌ قلبي يأمن قلب ه مدن عددوه 
كما كدان شديخ الإسدلام .  حق  التوحيد  وهو ملتن  بربه  ل وعلا, آمن به  ل وعلا 

ماذا ي  ل  أعدااي بي !! إنَّ  نتي وبستاني في صدري , أينمدا حللد  "ابن تيمية يقول : 
 وقتلغ فغ سبيل ج شهادة"وإن س ني خلوة  فهي م ي إنَّ ن ي سياحة 

نه يدخل في هذه الآية حتغ الأمن الددنيوي يدأمن فدي الددنيا وب   أهل ال لم يقول: بأ
لد موعدودة بدالأمن أكثدر مدن غيرهدا مدن الدبلاد تكدون   ه,فالبلدة التي تحق  التوحيد وت كم ُ

 وعبدددادة القبدددور وعبدددادة الأوليددداف وج  دددل وعدددلا  عبدددادة غيدددروالتدددي فيهدددا الشدددرو , 
الدذبح لنيدر   إلدغ غيدر  ولأموا  ا سدت انة بداوا ست انة بدال ن  وال ان  والأضرحة 

: إذا أردتدم الحصدول علدغ الأمدن فدإنَّ علديكم أن  للمسلمين عامدةذلو ؛ لذلو نحن نقول 
ت  َب ُدد وا الندا  لدربُ ال دالمين وأن تحَث دوهم علددغ تحقيد  التوحيدد وت ريدد ال بدادة للواحددد 

ناَ الناوالأحد فيحصل الأمن لل ميع وال ك  بال ك  ,  نَداهم   من التوحيد وخَو  إذا نَ َّر  ف 
من ت لم الدين , وخوفناهم مدن إتيدان المسدا د وحاربنداهم فإنده لدن يحصدل الأمدن ال دام 

لموحد الأمن الخاص فإذا رغبنا الندا  فدي التوحيدد وفدي تكميدل التوحيدد ليحصل  ولكن
 وفي تحقيقه حصل الأمن ال ام واست اد الم تمع بأسرُه ولم نحتج أن نستنيث بالشرق أو

 بالنرب.

ت دوُن  { ]الأنعام:و  ه  هُم مُّ هدم موعدودون :ي أالهداية في الدنيا والآخدرة  [28قوله} و 
بدال لم أنهدم  :بهداية في الدنيا وهداية في الآخرة , الهداية في الدنيا تكون بال لم وال مدل 

ي رشدون وَي دلَ ون علغ طري  ال لم فهي هداية إرشاد , والهداية الأخرى فدي ال مدل هدي 
أنهددم يوفقددون لل مددل الصددالح , فالهدايددة فددي الدددنيا تكددون هدايددة لل لددم أي هدايددة توفيدد  

علدغ الصدراط للسدير إلدغ ووال مل , والهداية في الآخدرة هدي هدايدةٌ إلدغ طريد  ال ندة 
دم  وَمَدا ال نة ؛ لأ وَاَ ه  دوا وَأزَ  وا الَّذُينَ ظَلمَ  ش ر  نَّ أهل الباطل وأهل الك ر يقال فيهم : } اح 

د وه م  إلُغَ صُرَاطُ ال َ حُيمُ   ]الصافا : ُ فاَه  ب د ونَ مُن د ونُ اللََّّ  [  .23-22كَان وا يَ  

د ون إلدغ صدراط  ا أهل الإيمان في ه  دوَن وال ياذ با  إلغ صراط ال حيم , أمَّ فأولاو ي ه 
ال نان طريد  ال ندة , هدذه هدايدة فدي الددنيا وهدايدة فدي الآخدرة , وهدذا أمدن فدي الددنيا 

له.  هذا مدن فضدل التوحيدد فوأمن في الآخرة , فما أعظمَ أ رَ من حق  هذا التوحيد وكمَّ
سمع هدذا فإنده يحدرص أشدد الحدرص علدغ تكميدل التوحيدد وعلدغ تحقيقده , ال بد إذا ف, 

 وعلغ أن ينشر في النا  هذا الأمر الذي فيه الخير الكثير .

قاال : عان عباادة بان  الدليل الثااني وهاو أول حاديث فاي البااب ثم انتقل المللف إلغ
: مان شاهد أن لا صالى الله علياه وسالمالله قال رسول » الصامت رضي الله عنه قال : 
وأن ، وأن محماداً عباده ورساوله صالى الله علياه وسالم ، إله إلا الله وحاده لا شاريك لاه 

والنااار ، والجنااة حااق ، وكلمتااه ألقاهااا إلااى مااريم وروح منااه  ،عيساى عبااد الله ورسااوله 
 أخرجاه.« .أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ، حق 
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ي أبدو الوليدد بددري مشدهور تدوفي سدنة أربدع ع باَدة بن الصام  الأنصاري الخزر د
 .وثلاثين من اله رة 

الشهادة   تكون إ  ب لدم  و وهو )شهد( : من شرطية لها ف ل شرط (من شهدقوله) 
ونَ قال ت الغ,  يصلح للشاهد أن يشهد إ  ب لم وم رفة  ُ وَه م  يَ  لمَ  :} إُ َّ مَن شَهُدَ باُل حَ  

ا بدلا إلده إ  ج: أي تكلدم بهدا , عارفد الشهادةفم نغ [ 26  ]الزخرف:  لاا مبم ناهدا , عدا ا
تكدون هدذه الشدهادة ناف دة لقاالهدا فلابدد لهدا مدن سدب ة  وحتدغبمقتضاها وما دل  عليه . 

شددروط  دداف  فددي النصددوص فددي الكتدداب والسددنة , هددذه الشددروط ذكرهددا الشدديخ حددافظ 
 :    فقالحكمي في منظومته س لَّم الوصول 

ردت         س ب ع ة قد قيدت  وبشروط  قاً و  ي ح  ح  فيِ نصُُوص ال و   و 

ي  ــــــب           اـــم ين ت فع ق ائلِه  ــــــــهُ لــــــــــف إِنَّ   تكملهاـــــثُ يســالنطق إِلاَّ ح 

 :ها ثم ذكر

ال ق بـــــال عل   ال ي قِين و  ا أ قُ ــــــاد فــوالانقي          ول ــــــــــــُ م و   ولــــــــادر م 

ص والمحبة  لَ  خ  ِ الْ   هـــــــــــا أحبــــــــك الله لمـــــــوفق         والصدق و 

ا ب   ال لماف زاد و  البرافة من الشرو وأهله: وثامناا وهشرطا

زِيد  ث امِن  ا ـُ و  انُ مِن ك  بمِ  ا ال كُف ر  ث انِ ق د   سوى     ه  اأُ الْلهِ مِن  الأ  و   لِه 

 

 بدد مدن أن نتبدرأ مدن الشدرو وأهلده  وزيد شرط ثامن وهو الك را ن بما سوي الإله أي
 ك ر ب بادة من سوى ج سبحانه وت الغ.نأن و

فصدددار  الشدددروط ثمانيدددة : ال لدددم , واليقدددين , والقبدددول , وا نقيددداد , والصددددق , 
إذاا هدددذه شددروط هددذه الكلمدددة ؛  والإخددلاص , والمحبددة , والبددرافة مدددن الشددرو وأهلدده

 .ال ظيمة 

 : ] أن  [ مخ  ة  )  من شهد أن  لا إله إلا الله ( قوله :

لأن :   إلده إ  ج  فيهدا ن دي وإثبدا  , ف يهدا ن دي ؛: تأكيدد لثثبدا   (وحده وقوله )
 .وإبطال عبادة كل الم بودا  بباطل ثم إثبا  ال بادة الحقة لثله الح  سبحانه وت الغ

شرطية وذكر في الحدديث خمسدة أشدياف  [من  و]تأكيد للن ي ,  ) ولا شريك له (ولهوق
 للحصول علغ  واب الشرط المذكور في آخر الحديث:

وسددب  الكددلام علددغ هددذا    شددريو لدده وحددده شددهد أن   إلدده إ  ج  الشددرط  الأول:
 .الشرط
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محمدد  وهدوه وسدلم ,صلغ ج علي (أن محمداا عبده ورسوله في قوله)الشرط الثاني: 
لأنَّ   ؛نددص علددغ هددذين الل ظددين وعبددد ج ورسددول ه .   :بددن عبددد ج القرشددي الهاشددمي
 .الل ظين فيهما رد علغ طاا تين

علددغ الددذين ينددالون فددي حقدده صددلغ ج عليدده وسددلم و  ي تبروندده عبددداا :الأولددغ 
ا    ل وعلا وإنما يرف ونه فوق , أو إلغ , أو مع مرتبة الألوهية ,  مرَّ فدي  وقدمملوكا

أ نا  يرف ون النبي صلغ ج عليه وسلم فوق مرتبدة ال بوديدة  الآنتاريخ الإسلام وإلغ 
 :البردة الذي يقول  والرسالة ومنهم الب وصيري صاحب

ن ألوذُ به    سواك  عند حلول الحادث العمم!    يا أكرم الخلق ما لي م 

 يستنيث بالنبي صلغ ج عليه وسلم يقول :

إِلاَّ ف قل ي ا زلَّة ال قد م فضلَ      ن في معادي آخذا بيديإنِ لم تك   و 

 القدم . ني وإ  فقل: يا زلةيإذا لم تأخذ بيدي يوم القيامة لتن  أى

ح والقلم     ف إِن من جودك الدُّن ي ا وضرتها  من علومك علم اللَّو    و 

النبي صدلغ ج عليده وسدلم وهدي مدن  دوده وهدي  من الدنيا والآخرة هي هبةأي أن 
 ي لم ما في اللوح وما كتب القلم . و من منحته .

عيسااى باان لا تطرونااي كمااا أطاارت النصااارى : »النبددي صددلي ج عليدده وسددلم قددال 
   (1) «مريم

  تنددالوا فددي مدددحي كمددا مدددح  النصددارى عيسددغ بددن مددريم عليدده وعلددغ نبينددا  أى:
  .أفضل الصلاة والسلام

يقول : من شهد أن   إله إ  ج وحده   شريو له , وأنَّ محمداا عبده ورسوله صلغ 
الندلاة الدذين   لدرد علدغ لبل دظ ال بوديدة  فدأتغ (عبدده ورسدوله)ج عليه وسدلم , قولده: 

بل ي  طونه ب   مراتب الألوهية ويللهونه مع ج  ل وعلا , فأسدمغ  ؛ ي  لونه عبداا
} س ب حَانَ الَّدذُي  قال ت الغ: وصف للنبي صلغ ج عليه وسلم وص ه بال بودية والرسالة

دددُهُ لَددي لاا   ]الإسددراف: ددرَى بُ َب  ية لفيهددا تسدد[ فددي تلددو الليلددة ليلددة الم ددراج التددي كددان 1أسَ 
ربده ج بده إلدغ هدذه الأمداكن ال اليدة ووصد ه وتشريف للنبي صلغ ج عليده وسدلم وَع درُ 

بال بوديددة لكددي   يددأتي أحددد يقددول: عرو دده هددذا ال ددروج ي يددد أندده ان صددل مددن وصددف 
وإن ص د في السموا  وفدوق السدموا  فإنده  !فإنهكاا أو غير ذلو لَ ال بودية إلغ كونه مَ 

رد علدغ علدغ الد  (ورسدوله )ي   بَد صدلغ ج عليده وسدلم , ونبده بقولده :  يزال عبداا   
ا علدغ التداركين   تباعده صدلغ ج المكذبين برسالته صلغ ج عليه وسلم وفيها رد أيضا

دوَةٌ حَسَدنةٌَ   ]الأحدزاب: قال ت الغ عليه وسلم ُ أ س  [ ف يهدا 21} لقََد  كَانَ لكَ م  فيُ رَس دولُ اللََّّ
 باعه وترو مخال ته صلغ ج عليه وعلغ آله وسلم .تاح  علغ 

                                                           
 ( .3333رواه البخاري برقم )  (1
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أن عيسدغ الشدهادة بد:  الشدرط الثالدث: هدذا  : ) وأن عيسى عباد الله ورساوله( قوله
  .عبد ج ورسوله 

عمدران  ابندا وهدارون عمران وليسد  هدي أخد  موسدغ ةبنوهغ اوعيسغ بن مريم  
ون بأسدماف أنبيدااهم , ف يسدغ بدن مدريم عبدد م  سَدوإنما كان بنو إسراايل ي  عليهما السلام, 

فيها رد علغ النصارى الذين اختل وا فدي عيسدغ فمدنهم  ( :عبد ج) ه, فقول هورسولج 
من قال هو ابن ج , ومنهم من قال : هدو ج , ومدنهم مدن قدال : ثالدث ثلاثدة ت دالغ ج 

ُ كَمَثلَُ آدمََ خَلقَهَ  مُدن ت درَابٍ ثُدمَّ : } إُنَّ مَثلََ عُيسَ علواا كبيراا قال ت الي عن إفكهم غ عُندَ اللَّ 
[ ف مددع فددي هددذا الحددديث بددين عبدددين ورسددولين 133قَددالَ لَدده  ك ددن فَيكَ ددون    ]آل عمددران:

محمدددد وعيسدددغ عليهمدددا الصدددلاة والسدددلام , لبيدددان اشدددتراكهما فدددي البشدددرية وال بوديدددة 
لُددد مددن أب وأم , فمحمددد عليدده الصددلاة  ؛والرسددالة لكددن هندداو فددرق بينهمددا والسددلام و 

لُد من أم بلا أب  وهذا ال درق هدو سدبب ضدلال النصدارى لدذلو  .وعيسغ عليه السلام و 
يَمَ   ]النسدداف : : فيهددا رد  (ورسددوله)قولددهف[ , 121قددال ب دددها : } وَكَلُمَت دده  ألَ قاَهَددا إلَُددغ مَددر 

الدذين اتهمدوه بأنده ابدن زانيدة علديهم ل داان ج عيسغ وهم اليهود  ب برسالةُ ذ  كَ  ن  علغ مَ 
ا به ظانين أنهم قتلوا عيسغ عليده السدلام  قدال ت دالغ: وأرادوا قتله وش به لهم فقتلوا شبيها

فَ هَ  اللَّ   إلَُي هُ   ]النسداف: ا   ]النسداف:وقدال  [ ,132}...بَل رَّ [ لكدن 132}...وَمَدا قَتلَ دوه  يقَُيندا
 شبه لهم شبهٌ به فقتلوه .

يَمَ   أما النصارى فقد د دحد  ج  دل وعدلا ح دتهم بقولده : } وَكَلُمَت ده  ألَ قاَهَدا إلَُدغ مَدر 
[  هذه الكلمة هي سبب ضدلال النصدارى حيدث ظندوا أن الكلمدة ت سدد  121]النساف :

ف يسغ كان بدأمر ج وصار   سداا هو عيسغ فوق وا في القول بإلهيته أو أنه ابن ج ,
  لمة  ن سها كما زعمته النصارى.)كن( فكان ؛ ولي  عيسغ هو الك

ي روح مدن الأرواح التدي خلقهدا ج  دل وعدلا وأو ددها كمدا أ  :(وروح مناه قوله)
ن ده    ]ال اثيدة: ا م ُ ُ  َ مُي دا رَ  ا فيُ السَّمَاوَاُ  وَمَدا فُدي الأ  رَ لكَ م مَّ [ 13قال ت الغ : } وَسَخَّ

ي مدن إي داده وخلقده سدبحانه أه مدن ج و  الأر  ولكنهدا مند اا وا   دزفافليس  السم
إلددغ ج  ددل وعددلا نوعددان : إمددا إضددافة  وت ددالغ , وأهددل ال لددم يقولددون : بددأن المضددافَ 

 أوصاف , أو إضافة أعيان .

: إضافة أوصاف:   تقوم بن سها و  تقوم بمخلوق كمدا تقدول: كلمدة ج  النوا الأول
هددا ؟  بددد لهددا مددن ذا  تقددوم بهددا   بددد لهددا مددن ذا  تقددوم ب أم, هددل الكلمددة تقددوم بن سددها 

ج , أو كلمدة ج , وقددرة ج ونحدو  ص ة   سبحانه وت الغ ك زةُ  مضافيكون هذا الف
 ذلو .

هدذه   , وتقوم بن سها أو بنيرها كبي  ج أو كناقدة ج  :: إضافة أعيانالنوا الثاني 
فااددتان :  لهداهدذه الإضدافة وتصلح أن تكون وص اا    ل وعلا لأنها أعيان مخلوقة , 

هددذه فإمددا أن تكددون إضددافة خلدد  وملددو وإي دداد كمددا تقددول : هددذه أر  ج, هددذه سددماله 
فدي  . و ونحدو ذلدو تشريف كبيد  ج تكون إضافةَ  وإما أنإضافة ملو وإي اد وخل  , 
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من شهد أن عيسى عبد الله ورساوله وكلمتاه ألقاهاا إلاى  هذا الحديث الشرط الثالث: )
الإضافة هندا إضدافة فروح من الأرواح التي خلقها وأو دها ,  أي : (مريم وروح منه 

 خل  وإي اد وتشريف له عليه وعلغ نبينا أفضل الصلاة والسلام .

أنها  :أى,  ح ٌ  هذا الشرط الرابع يشهد ال بد بأن ال نةَ  : حق ( : ) والجنة   قوله
مو ودة وأنها م دة لأولياف ج وأنها مخلوقة الآن , وهذا فيه رد علغ ال همية الذين 
يقولون بأن ال نة لم ت د وكذلو النار , وأن إعدادها الآن عبث مع أنه قد  اف في 

ولا أذن , لعبادي الصالحين ما لا عين رأيت  أعددتُ  : » الذى رواه الشيخان الحديث
ب كُ م  (1) « ولا خطر على قلب بشر ,سمعت  ن رَّ , وقال ت الغ : } سَابقُ وا إلُغَ مَن ُ رَةٍ م ُ

  ُ رَ  ُ  السَّمَاف وَالأ  هَا كَ َر  ض  س لُهُ   ]الحديد:  أعُِدَّت  وََ نَّةٍ عَر  ُ وَر  [ 21لُلَّذُينَ آمَن وا باُللََّّ
أعد  الَّتيُ وَق ود هَا النَّا   وَال حَُ ارَة   : } فاَتَّق وا  النَّارَ , وقال فغ النارفذكر أنها أعد  

رب أكل  اشتك  النار إلغ ربها فقال وفغ الحديث الصحيح"[ 23  ]البقرة:للكافرين
 (2... "  )ب ضي ب ضا فأذن لها بن سين

 وهذا يدل علغ و ودها الآن.

من شهد بهذه الخمسة أدخله ج ال نة هذا  هذا هو الشرط الخام :(والنار حق قوله)
 .  أدخله الله الجنة على ما كان من العملال واب  واب الشرط : 

أدخلدده ج ال نددة  الأول: , : فيهدا ت سدديران لأهددل ال لددم(على مااا كااان ماان العماالقولاه)
ا ,  مدراتبهم فدي ال ندة علدغ قددر  كونأدخله ج ال نة وت الثانغ:حتغ لو كان عمله يسيرا

أعمالهم , وسواف كان هذا أو ذاو فإن هذا وعددٌ كدريم مدن ج  دل وعدلا بدأن مدن حقد  
بحسدب و هدذه الخمسدة ,بدخل ال نة , ودخوله ال نة كما قلنا بحسب إتيانده  هذه الخمسةَ 

كمَّ ق  , فمن حَ هاذكرسب  تحقيقه لمراتب التوحيد التي  ا م  لاا كان لده   التوحيد وأتغ به تاما
الأمن التام والهداية التامة الكاملة . وأنه يدخل ال ندة بنيدر حسداب , و  عدذاب , ومدن 

 نقص فبحسبه الحصة بالحصة , والنقص بالنقص  .

اليهود والنصددارى و كددذلو كددهددذا الحددديث فيدده رد علددغ عدددد مددن الطوااددف وال ددرق ف
أدخل ه الله الجنَّة » ... يث : الصوفية , وكذلو فيه رد علغ الخوارج لقوله في آخر الحد

ا  ,  :يأ«   على ما كان من العمل فيده رد علدغ المر ادة لقولده  ووإن  كان ال مل يسيرا
 لأنهم يخر ون ال مل الظاهر من مسمغ الإيمان. (:على ما كان من العمل)

وفدي حدديث  قولده : في هذا البداب هدو حدديث عُتبدان رضدي ج عنده , الدليل الثالث 
م  علاى الناارِ مان  قاال  لا إلاه » عتبان بن مالو يقول صلغ ج عليه وسلم :  فاإنَّ الله حارَّ

 .«  إلا الله يبتغي بذلك وجه الله

                                                           
 ( .2223( , ومسلم برقم )3233رواه البخاري برقم ) ( 1
 ( من حديث أبي هريرة رضي ج عنه .612ـ ) 123( ,ومسلم برقم 3264( رواه البخاري برقم ) 2
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والحديث في البخاري من , بن عمرو بن ال  لان الأنصارياهو  عتبان بن مالكو 
ارِيُّ  رواية بيِعِ الأ ن ص  مُودُ ب نُ الرَّ ح  سُولِ  (1) م  ابِ ر  ح  هُو  مِن  أ ص  الِكٍ و  ، أ نَّ عِت ب ان  ب ن  م 

لَّى اللهُ  ِ ص  سُول  اللََّّ ارِ أ نَّهُ أ ت ى ر  ن  ش هِد  ب د رًا مِن  الأ ن ص  س لَّم  مِمَّ ل ي هِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ص  اللََّّ
رِي تُ ب ص  ِ ق د  أ ن ك ر  سُول  اللََّّ س لَّم ، ف ق ال : ي ا ر  ل ي هِ و  مِي ف إِذ ا ك ان تِ ع  ل ِي لِق و  أ ن ا أصُ  ، و 

 ، ل ِي  بهِِم  جِد هُم  ف أصُ  س  ت طِع  أ ن  آتيِ  م  ، ل م  أ س  ب ي ن هُم  ادِي الَّذِي ب ي نيِ و  ط ارُ س ال  الو  الأ م 
ل ِي  فيِ ب ي تِي، ف أ تَّخِذ هُ مُص   ِ، أ نَّك  ت أ تِينيِ ف تصُ  سُول  اللََّّ دِد تُ ي ا ر  و  : ف ق ال  ل هُ و  لًّى، ق ال 

س لَّم :  ل ي هِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ص  سُولُ اللََّّ ُ »ر  أ ف ع لُ إنِ   ش اء  اللََّّ ِ « س  سُولُ اللََّّ ق ال  عِت ب انُ: ف غ د ا ر 
ِ ص   سُولُ اللََّّ ت أ ذ ن  ر  ارُ، ف اس  ت ف ع  النَّه  رٍ حِين  ار  أ بوُ ب ك  س لَّم  و  ل ي هِ و  لَّى اللهُ ع  ل ي هِ ص  لَّى اللهُ ع 

، ثمَُّ ق ال :  ل  الب ي ت  تَّى د خ  لِس  ح  س لَّم  ف أ ذِن تُ ل هُ، ف ل م  ي ج  ل ِي  مِن  ب ي تكِ  »و  « أ ي ن  تحُِبُّ أ ن  أصُ 
س لَّم   ل ي هِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ص  سُولُ اللََّّ تُ ل هُ إلِ ى ن احِي ةٍ مِن  الب ي تِ، ف ق ام  ر  : ف أ ش ر  ، ق ال  ف ك بَّر 

: ف آب   ن ع ن اه ا ل هُ، ق ال  ةٍ ص  زِير  ن اهُ ع ل ى خ  ب س  ح  ع ت ي نِ ثمَُّ س لَّم ، ق ال  و  ك  لَّى ر  فَّن ا ف ص  ن ا ف ص   ف قمُ 
الِكُ ب نُ  : أ ي ن  م  عوُا، ف ق ال  ق ائلٌِ مِن هُم  ت م  لِ الدَّارِ ذ وُو ع د دٍ، ف اج  الٌ مِن  أ ه  فِي الب ي تِ، رِج 

سُولُ ا سُول هُ، ف ق ال  ر  ر  : ذ لِك  مُن افِقٌ لا  يحُِبُّ اللََّّ  و  شُنِ؟ ف ق ال  ب ع ضُهُم  ي شِنِ أ وِ اب نُ الدُّخ  لدُّخ 
ُ، يرُِيدُ بِ  : لا  إلِ ه  إِلاَّ اللََّّ اهُ ق د  ق ال  ، أ لا  ت ر  س لَّم : " لا  ت قلُ  ذ لِك  ل ي هِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ص  ذ لِك  اللََّّ

، و   ت هُ إلِ ى المُن افِقِين  ن صِيح  هُ و  ه  ج  ى و  ل مُ، ق ال : ف إِنَّا ن ر  سُولهُُ أ ع  ر  ُ و  ِ " ق ال : اللََّّ ه  اللََّّ ج 
: لا  إلِ ه  إِ  ن  ق ال  م  ع ل ى النَّارِ م  رَّ س لَّم : " ف إِنَّ اللََّّ  ق د  ح  ل ي هِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ص  سُولُ اللََّّ لاَّ ق ال  ر 

 ُ ِ "اللََّّ ه  اللََّّ ج    ، ي ب ت غِي بذِ لِك  و 

هددذا و؟! لا إلااه إلا الله يريااد بااذلك وجااه الله:  ألاايس قااال,  لا تقاال ذلااكالشدداهد قولدده : 
الدليل استدل به المللف علغ مدا يريدده  مدن التر مدة : فضدل كملدة التوحيدد , وأن مدن 

م عليه النار ,  هنا علغ مسألتين :  الكلامو قالها وأتغ بشروطها وحقوقها فإنَّ ج ي حَر ُ

 : ما م نغ التحريم هنا ؟ المسألة الأولغ

مَ علغ النار فإنها تحتمل إذا أت  كلمة التحريم علغ النار في النصوص حَرَّ  - ر ُ مَ أو ح 
 أحدَ م نيين : 

تحرم عليه النار أبداا ي ني   يدخلها  : يأ,  بالموحدةالم نغ الأول : أنه تحريم أبدي 
يأتغ و  عدذاب الدذين سدأي حسداب  بنيدر ال ندة أن يكدون مدن الدذين يددخلونكدابتدافا , 
لا وبد أيعليهم إن شداف ج فدي بداب : مدن حقد  التوحيدد دخدل ال ندة بدلا حسداب  الكلام

يددخل ال ندة عذاب , أو يكون ممن قد غ ُ رَ له ولي  من أولاو المذكورين في الحديث ف
ا أبدياا . رُم علغ النار تحريما  و  تمسه النار فهذا ح 

ي  ذَّب فدي الندار مددة مدن الددهر ثدم ب دد  :يأ]بالميم[ ,  الم نغ الثاني : تحريم ب د أمدٍ 
م عليهددا  أبددداا , إذاا فهددذا تحددريم ب ددد أمددد  ي ب ددد فتددرة . وهددذا ي  ددرف بد لددة أذلددو يحددر 

 . السياق ود لة النصوص الأخرى 

                                                           
 . (22) - 362, ومسلم  برقم ( 534)البخاري برقم  ( رواه 1
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يقول في هذا شيخ الإسلام له كلمة طيبة  (:يبتني بذلو و ه ج)المسألة الثانية : قوله 
  فيها :

 تحريمددا النددار عليدده حرمدد  أكملهددا وإذا البنيددة, وسدداال يكمددل أن بددد   المبتنددي إن)
 وإن مطلقا, تحريما عليه تحرم النار فإن الأكمل, الو ه علغ بالحسنا  أتغ فإذا مطلقا,
 لكدن نقدص, فيده عليده الندار تحدريم فيكدون نقدص, فيده ا بتنداف فدإن نداقص, بشديف أتغ

 أو الخمدر, شدرب أو زندغ, مدن وكدذا الندار, فدي الخلدود مدن التوحيدد مدن م ده ما يمن ه
 و ده بدذلو أبتندي ج إ  إله   أن أشهد: ف له حين قال ثم ذلو من شياا ف ل فإذا سرق,
 حدين الزاندي يزندي  : " قدال وسلم عليه ج صلغ النبي لأن زعمه, في كاذب فهو ج,
هذه كلمة مهمدة  دداا و  ( أ.هـج و ه مبتنيا يكون أن عن فضلا (1)" ملمن وهو يزني

دا عمدل أي  , المبتني الذي يبتني و ه ج خاصة هندا فدي هدذا المبحدث , ويبتندي عموما
مُلَ  )شيف  بد أن ي كمل وساال البنية ,  مَ علغ النار مطلقاافإذا أ ك  ر ُ , ي ني إذا أكمل  (ح 

ي كمل الوساال التي توصله إلغ مرضاة ربده  دل وعدلا أي  وساال البنية يريد و ه ج 
دا أبددياا ي ندي   تسدمه الندار , وإن كدان ا بتنداف فيده  مَ علغ النار مطلقاا ي ندي تحريما ر ُ ح 

إن كدان السد ي مدن هدذا و , فيده نقدص افيكون التحريم عليهد -في عمله وس يه  -نقص 
ا الذي يبتني و ه ج ناقص ا فيكدون تحدريم الندار عليده ناقصد ا يددخل الندار وتمسده  :يأ,  ا

ل ددد  فيهددا ,  : الصددادق فددي سدد يه  بددد أن يَسددتكمل الأسددباب  خددرىب بددارة أولكندده   يخَ 
و  يقدول : أندا أبتندي و ده ج وهد ب   الندا الموصلة لمرضاة ج سبحانه وت الغ , 

ا ي مددل شددي , أو مقدديم علددغ الم اصددي !! يكددون ف لدده مكددذباا لقولدده , نقددول لدده : إذا كندد  اا
 تبتني و ه ج فلابد أن تأتي بوساال البنية . 

  ما هي وسائل البغية ؟ وهنا سؤال 

م نغ   إله إ  ج   م بود بحد   وسب  بيان أنهي شروط كلمة التوحيد  : الجواب
فيها ن ي وإثبا  , ن ي ل ن  الآلهة الم بودة بباطدل  (  إله إ  ج)إ  ج  , وأنَّ كلمة 

ثم إثبا  ال بادة الحقة   الواحد الأحد  , ولم يدخل الإله الح  في الن ي حتغ نسدتثنيه , 
 (إ  ج)و . دن  الآلهدة الم بدودة بباطدلتن ي  (  إله)عندما قلنا  لم يدخل في الن ي أي

 ركنا كلمة التوحيد. فالن غ والإثبا إثبا  لثله الح  المستح  لل بادة , 

 : كلمة التوحيد سب ة شروطو 

أى ن دغ : ال لم بم ناها ن ياا وإثباتاا , المنافغ لل هل وهو ال لم بم ناها : الشرط الأول 
الحقدة  ال بوديدة, ثم إثبا  هدذه  دون ج عز و ل استحقاق الآلهة المزعومة لل بادة من

 إفراد ج  ل وعلا وحده بال بودية والألوهية .  ولثله الواحد الأحد 

لَم  أنََّده  َ   هوال لم:و ا , قال ت الغ : } فَداع  إدراو الشيف علغ ما هو عليه إدراكاا  ازما
و  ي لمون م ناهدا , و  يت لمدون  ذه الكلمةوالكثير يقولون ه[ 13إلُهََ إُ َّ اللََّّ    ]محمد :

                                                           
 ( .23ــ ) 144( , ومسلم برقم 2323رواه البخاري برقم ) (1
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بدت لم م ناهدا   عنايدةٌ  أو   يحب أن يت لم م ناها أو لي  عنده اهتمامٌ ب ضهم م ناها , و
  . 

 .اليقين المنافي للريب أو هو كمال ال لم و  المنافغ للشو : اليقينالشرط الثاني 

ب , أما الريب يكون في علم ما ال رق بين الشو والريب ؟ الشو يكونَ في علم القل 
,علم القلب ي ني اعتقاده , وعمل القلب أعماله كالمحبة , والتوكل ,  القلب وفي عمله

ينِ  يقول ابن م لح :والخوف , والرغبة , والرهبة إلغ غير ذلو , ذ ك ر  الشَّي خُ ت قِيُّ الد ِ و 
 ِ ح  اجِبٍ فيِ أ ص  اءِ ل ي س  بِو  ا باِل ق ض  ض  ذ ك ر  فيِ أ نَّ الر ِ ب رُ و  اجِبُ الصَّ ا ال و  اءِ إنَّم  ل ي  ال علُ م  ق و 

ت ابوُا{ ]الحجرات:  سُولِهِ ثمَُّ ل م  ي ر  ر  ِ و  نوُا باِللََّّ مِنوُن  الَّذِين  آم  ا ال مُؤ  انِ: }إِنَّم  يم  ِ كِت ابِ الْ 
15. ] 

نِ الَّتيِ تقُ ل قِلُ  ي باً عِن د  ال مِح  ع ل  ل هُم  ر  ي بُ ي كُونُ فيِ عِل مِ  ف ل م  ي ج  الرَّ ان  فِي ال قلُوُبِ، و  يم  ِ الْ 
فُ باِل ي قِينِ إلاَّ م   ذ ا لا  يوُص  عِل مِ ف لِه  فِ الشَّك ِ ف إِنَّهُ لا  ي كُونُ إلاَّ فِي ال  لِهِ بِخِلَ  ع م  ن  ال ق ل بِ و 

إِلاَّ ف إِذ ا ك ان  ع الِمً  لًَ، و  ع م  أ نَّ ق ل بهُُ عِل مًا و  م  ث هُ اط  ر  ف  أ و  و  ل كِنَّ ال مُصِيب ة  أ و  ال خ  ِ و  ق  ا باِل ح 
احِب  ي قِينٍ. عًا ع ظِيمًا ل م  ي كُن  ص  ز  وقال شيخ الْسلَم: ) القلب المستيقن هو (1) " اهـج 

القلب الذي اطمئن واجتمع فيه علم القلب وعمله(. فهذا شرط مهم جدا: اليقين بهذه 
اليقين لابد له أن يجتمع معه علم القلب بهذه الكلمة وما  الكلمة ومادلت عليه. و هذا

  دلت عليه و عمل القلب.

أنده ي لدم ومسدتيقن بهدذه الكلمدة  قاادليقدول  فقدد: القبول المنافي للرد ,  الشرط الثالث
ا , كلما تقول له شي دها ويرد  ما دل  عليه ت صباا وَكُب را ا لكنه ير  يرده , تقدول لده : هدذه  اا

:   , هذا الكلام غير صحيح أو أنا   أصدق هذا , أو أنا  من لوازم كلمة التوحيد يقول
هددذا , فأصددبح كلامدده م ددرد قددول يقددول   أصدددق أن الرسددول صددلغ ج عليدده وسددلم 

باللسان فقط , لي  عنده قبول لهذه الكلمة و  لما دل  عليه , و  قبدول مقتضديا  هدذه 
 . لمةالك

مدا يقدول وعندده بعندده ال لدم  إنسدان: ا نقياد المنافي للترو , قدد يدأتي الشرط الرابع 
تدارو لل مدل بهدا وبمقتضدياتها , فهدذا ه اليقين علغ ما يزَع م ويقول أنه قبلهدا بلسدانه لكند

لم يحق  ا نقياد , فالترو الذي عنده يدل علغ أنه لم ينقد لهذه الكلمدة  ؛ لي  عنده انقياد
 ما دل  عليه .لل ظيمة كلمة التوحيد وا

: الصدددق المنددافي للكددذب , وهددذا الصدددق المنددافي للكددذب مددانع مددن  الشارط الخااامس
لأن المناف  يقولها بلسانه لكن ي دب طن الك در بقلبده , فمدن شدروط هدذه الكلمدة أن  ؛الن اق 

 . هظاهرَ  هو باطن   هباطنَه واف  ظاهر  قد يكون صادقاا : 

                                                           
 ( 1/2لابن مفلح )   الآداب الشرعية والمنح المرعية (1
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رحمه -: الإخلاص المنافي لضده من الشرو بكل صوره , وابن القيم  الشرط السادس
ر هذا الإخلاص بكلما  يسيرة يقولفي النونية –ج ت الغ   (:1) ي  َس ُ

وَحَقُيقةَ  الإخلاصَُ توَحُيد  
رَادُ   الم 

        

دددددرَادٌ ثدَددددانُ   ددددده  م   فَدددددلاَ ي زَاحُم 
 

 : ليكما ق ,أن  ت  ل أعمالو وأقوالو لواحد فقط وهو ج  ل وعلا فالإخلاص 

احِد  احِداً فيِ و   أعنى س بِيل ال حق والايمان         فلواحد كن و 

تبدداا اواحددد أ  وهددو  طريدد فددي  (كددن واحددداا فددي واحددٍ ) ,   ددل وعددلا ( أيفلواحدد)
توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثداني,  هو حقيقة الإخلاصفالنبي صلغ ج عليه وسلم . 

 . فإذاا هذا هو الإخلاص

 ويقول أيضاا عن الصدق من باب ت سير هذه الكلمة السابقة :  

 ل الجهد لا كسلَ ولا متوان        والصدق توحيد الْرادة وهو بذ     

الددذي تريددده ب ملددو وت مددل لدده , وهددو ج  ددل وعددلا إذاا الإخددلاص توحيددد المددراد 
لددي   (وهددو بددذل ال هددد   كسددلاا و  متددوانٍ )والصدددق توحيددد الإرادة وفسددرها بقولدده : 

عنده فتور ولي  عنده كسل في عمله وفي س يه ي مع همه و هده علغ ما ي قرَُبده لربده 
  ل وعلا وما يرضي ربه  ل وعلا عنه .

 ق والإخلاص قال : بهما ارت ع القوم  .عندما سال عن الصد رحمه ج والإمام أحمد

 ي نددي يتمددايز النددا  بهددذين الأمددرين ال ظيمددين , قددد ت ددد شخصددين ي مددلان أعمددا ا   
لكن بينهما في الأ ر والثدواب والقبدول أعظدم ممدا بدين السدماف والأر  , وقدد  عظيمةا 

ا من  نسده و ا والثاني ي مل عملاا كثيرا لكدن هدذا ت د شخصين أحدهما ي مل عملاا يسيرا
ا بسدبب الإخددلاص  ا أ دره أعظددم بمراحدل مددن الدذي ي مدل كثيددرا الدذي عمدل عمددلاا يسديرا
والصدق لذلو الإمام أحمد ي بَي ن منزلة هذين الشرطين في هذه الكلمدة اليسديرة , يقدول : 

 . بهما ارت ع القوم

مدا سدبقهم أبدو بكدر بكثدرة صدلاة و  صديام ولكدن » بكر بن عبدد ج المزندي: وقال  
 ( 2) .«شيف وقر في القلب ب

و هه  ج وإرادة   شيخ الإسلام ابن تيمية في ت سير الإخلاص : الإخلاص محبة   يقول
الإنسدان ن سده علدغ الإخدلاص ,  , فهذا الشرط عظيم ومهدم  دداا ويحتداج إلدغ م اهددة 

                                                           
 ( 252 / 2) توضيح المقاصد لابن عيسى الجزء  (  1

 

 . الإحياء العراقي في تخريج ذكرهو ،  الحكيم الترمذي اه رو  ( 2
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و   ,   يحاسددب ن سدده و  يقددف مددع نيتدده لأن ب دد  النددا وهددذا لددن يددأتي بالن لددة , 
ي  يستر ع نيته في أقواله وأعماله ,لأن الن لة تقتل هذه الم اني وتطبع علغ القلب وت نَس ُ

الإنسدان هدذه  غنسديَ فالإنسان هذه الأمور ال ظام الذي بها ارت ع أولاو في خضدم الحيداة 
م ال  ال لم ويتذاكر فيهدا  الأصول ال ظيمة ؛ لذلو كان من المهم  داا أن يت قد الإنسان

دا , و  تكدن  الأمور ال ظيمة ,هذه  دا أو مت لما كمدا قدال علدي رضدي ج عنده : كدن عالما
  (.1)عااالنا  إما عالم وإما مت لم , وإما همج رُ فالثالث فتهلو , 

: المحبة لهذه الكلمدة ولمدا دلد  عليده , المحبدة المنافيدة للدبن  , فهنداو  الشرط السابع
وينقمون عليها , ويحاربون ما دل  عليه ,   أنا  يبنضون ما دل  عليه هذه الكلمة , 

 يريدون هذه الم اني علغ أهوااهم وعقولهم .  في  بهم شيف 

أن تك ر بتلو الآلهة المزعومة والمألوهة  والم بودة من دون ج  ل   الشرط الثامن
 .وعلا 

أنا أعبد ج  ل وعلا وأدين له بال بادة وآتي بكل ما أمرني به  فلو  افنا من يقول : 
ا أك ر بمن سواه من الم بودا  كاان   لكن ما كان , ويأتي بكل شيف مدن أمدور ال بدادة  ا

ل له :   يتم لو ذلو إ  بأن تتبرأ من  ميع تلدو الآلهدة وقنالقولية وال  لية في زعمه , 
ن دون ج  ددل وعددلا لقولدده ت ددالغ : } فمََددن  يكَ   ددر  المزعومددة والم بددودة والمألوهددة مدد

   ُ مُن باُللَّ  م الك ر بالطاغو  , والطاغو  : كل مدا عبدد مدن دون ج قَدَّ فباُلطَّاغ وُ  وَي ل 
ث قغََ    ]البقددرة : ددو  وَةُ ال  سَددوَ بُددال   ر  تمَ  ُ فقََدددُ اس  مُن بُدداللَّ  [  236, }فمََددن  يكَ   ددر  باُلطَّدداغ وُ  وَي ددل 

 الن ي والإثبا  . أي وهذا الذي في هذه الآية هو بن سه م نغ   إله إ  ج 

هذه ثمانية شروط لهذه الكلمة , فمن أتغ بهذه الكلمة ال ظيمة بشروطها ومقتضدياتها ف
حظدي بالإيمدان  تامدةا  أتدغ بهدا كاملدةا ووأكمل وساال الب نية التي تقربه إلغ ج  ل وعلا 

د التام وهو الأمدن التدام وا هتدداف التدام , والن داة مدن الندار وأن   حظي بالوعوالتام , 
 تمسه النار أبداا , ومن نقص فيها كان عليه بمقدار ذلو النقص . 

قال أبو ال الية: كلمتان ي سأل عنهما الأولون والآخدرون : مداذا كندتم ت بددون , ومداذا 
 أ بتم المرسلين ؟

  :الدليل الرابع 

قاال » وعن أبي ساعيد الخادري عان رساول الله صالى الله علياه وسالم قاال : قوله :
موسى : يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به ، قال : قل يا موسى : لا إلاه إلا الله ، 
قااال : يااا رب كاال عبااادك يقولااون هااذا ؟ قااال : يااا موسااى ، لااو أنَّ السااموات الساابع 

إلاه إلا الله فاي كفاة ، مالات بهان لا  وعامرهن غيري والأرضين السابع فاي كفاة ، ولا
 (2) .رواه ابن حبان والحاكم وصححه « إله  إلا الله 

                                                           
  (.86 ص" )الحسنة المقاصد"و ،(911 - 511/ 1" )وفضله العلم بيان جامع" ( 1
 سب  تخري ه . ( 2
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  واسدمه سد د بدن مالدو بدن سدنان رضغ ج عنه س يد الخدري أبوهو وى الحديث ار
 . هـ23وهو صحابغ  ليل توفغ سنة 

هدذه يخدتص بدذكر دون غيدره , فلمدا د ل علدغ عليه السدلام يريدد أن موسغ وفيه أن  
الكلمة قال : كل النا  يقولونها , ي ني كل أهل الإيمان يقولونها , فهدو يريدد شديااا آخدر 

من  أي -فقال ج عز و ل له : يا موسغ لو أن السموا  السبع وعامرهنَّ  -يختص به 
والأرضين السبع في ك دة  -غير ج  ل وعلا أي -, غيري -فيهن من الملااكة وال ب اد 

ن السددبع ووالأرضدد والأنبيدداف لسددموا  السددبع ومددن فيهددا مددن الملااكددةلددو  م دد  اف, 
 ووض تا في ك ة و  إله إ  ج في ك ة لمال  بهنَّ   إله إ  ج . 

هذا واضح في الد لة علغ تر مدة فضدل التوحيدد ومدا يك در مدن الدذنوب وعظدم ثدواب 
ندتكلم  ولدنه مدن  هتدين وأ ر هذه الكلمة ال ظيمة , لكن هذا الحديث هناو من يتكلم فيد

لكن نتكلم عن كلمة واحدة فقدط سدبب  إشدكا ا عندد , علغ متن الحديث لأن متنه واضح 
ه  إلغ الكدلام علدغ تضد يف الحدديث مدن ناحيدة السدند ؛  ب   النا  ثم هذا الإشكال َ رَّ

 يكنغ بأبي السمح  .  الذي لأن هذا الحديث من رواية دراج بن سم ان 

,  (لو أن السموا  السبع وعامرهن غيدري) التغ استشكلها الب   هغ قوله كلمةال ذهه
ل ج  دل ت قُد السدموا فظن أنَّ هذه الكلمة : عدامرهن غيدري ت يدد الحلدول , أو ت يدد أن 

ووض ه ضمن  المصرية الحديث في أحد أعداد م لة التوحيدهذا وعلا أو تظله فوضع 
 ذا التصََرف فيه نظر من ناحيتين : الأحاديث التي يحذر منها الداعية , وه

: أن هذا ال هم لهذا الحديث لم ي همه أهل ال لم الذين خرَّ وا هذا الحديث  الناحية الأولى
 السدنن الكبدرى للنسدااي  ؛ لأن هذا الحديث مخرج فدي أوغيرهاسواف في كتب الأصول 

عبد البر في  في مسند أبي ي لغ , وفي مستدرو الحاكم وذكره ابنوصحيح ابن حبان و
 .]التمهيد [ 

اح الإمدام الم ددد  الناحية الثانية: اح كتاب التوحيدد وهدم كثدر وقبدل هدل ف الش درَّ أن ش رَّ
اح الكتدداب كالشدديخ   ن سدده الددذي وضددع هددذا الحددديث فددي هددذا البدداب وب ددد ذلددو  دداف ش ددرَّ

والشدديخ عبدددالرحمن بددن قاسددم  الشدديخ   عبددد الددرحمن بددن حسددن  وسددليمان بددن عبددد ج 
ال دوزان صدالح ال ثيمدين و الشديخ   الشديخ , ومشدايخنا كالشديخ ابدن بداز و امع ال تاوى

والشيخ   صالح آل الشديخ .  كدل هدل ف لدم يستشدكلوا هدذه الكلمدة , إذاا لدم يستشدكلها   
الأولددون و  الآخددرون الددذين شددرحوا كتدداب التوحيددد وفسددروها الت سددير الم ددروف عنددد 
أهل السنة بأنَّ السموا  فيها الملااكة , والرب  ل وعلا في ال لو سبحانه وت الغ فوق 
السموا  ال لا فوق عرشه  ل وعلا , فهو  ل وعلا إذا قيل في السماف فالمقصود فدي 

غيدر ج  دل  أيال لو أو فدوق السدماوا  لدذلو قدال فدي الحدديث : وعدامرهن غيدري , 
ر  الإسناد وقدد يتوصدل د  أما من ناحية الإسناد فقد ي   , وعلا , وهذا واضح بأدنغ تأمل

عدم ض  ه فالأمر فيه يسير, لكن كون الشخص يحكدم علدغ الإسدناد بأنده  إلغ ض  ه أو
 .في هذا إسناد تالف أو هالو بناف علغ  زاية م ينة فهمها فالخطورة 
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 وأما من ناحية السند : 

 هذا الحديث ورد من طريقين : ف

اية عبد ج بن لهي ة القاضي المصري ؛ الذي احترق  كتبه فاختلط ب د من رو الأول :
احتراقها  ؛ وروايته  اف  عند أبي  ي لغ والبنوي في شرح السنة وعند أسد بن 

 موسغ في الزهد .

من رواية عمرو بن الحارث عن دراج بن سم ان المكنغ بأبي السمح ؛  الثاني :
يروي عن شيخه  أبي الهيثم سليمان بن عمرو ال تواري ـ تلميذ أبي س يد الخدري 
الذي تربغ في ح ره ـ  وهو أحد الثقا  ؛  لكن الخلاف  في دراج بن سم ان ؛ 

ل عثمان الدارمي: سأل  قافض  ه الإمام أحمد وأبو حاتم ؛ ووثقه يحيغ بن م ين 
عبا  الدوري تلميذ الإمام يحيغ بن م ين  وقالي بن م ين عن دراج فقال : ثقة . ييح
عثمان بن س يد يحيغ في رواية بن م ين عن دراج فقال: ثقة , وقال  يغسأل  يح :

وهو الصدوق , وقال ابن شاهين : ما كان بهذا الإسناد فلي    الدارمي : لي  بكل ذاو
في نسخة  ف ي ب ضها  : ؛ . وفي نسخ تقريب التهذيب اضطراب في دراج   به بأ 

الحافظ ابن ح ر : صدوق ؛ في حديثه عن أبي الهيثم ض ف , وفي نسخة أخرى : 
يث لكن الذي يظهر أن الحافظ ابن ح ر  يمشي حد ,ض يف ؛ صدوق عن أبي الهيثم 

اي في السنن ـ ي ني الكبرى ـ في ال تح  : رواه النسا دراج عن أبي الهيثم  لأنه قال
وإسناده صحيح ؛ وقد يقال عنداذ  أن ال بارة الم تمدة للتقريب : صدوق في حديثه عن 

 .المللف  نسخة  ض يف ,  وهذا مو ود في ب   النسخ ؛ لكنه يخالف ؛أبي الهيثم 

وممن خرج هذا الحديث  من رواية عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم :  ابن 
( , والحاكم وصححه في مستدركه 6212برقم )ـ مع الترتيب ـ ن في صحيحه حبا

  2( , وأبو ن يم في الحلية )1324( , والطبراني في كتاب الدعاف برقم )1336برقم )
قال ابن ح ر وإسناده صحيح ,  (14642( , والنسااي في السنن الكبرى  برقم )322

: فيلخذ منه أن  في ال تح ن ح ر ب ده( وقال اب1131وفي عمل اليوم والليلة برقم )
الذكر بلا إله إ  ج أر ح من الذكر بالحمد   ـ وهذا فيه مناقشة لي  هذا محل الكلام 

 عليها ـ , والبيهقي في الأسماف والص ا  من طري  الحاكم .

 ومن شواهد هذا الحديث : 

إن نوحا عليه السلَم  )ما  اف في المسند من حديث عبد ج بن عمرو بن ال اص وفيه 
لما حضرته الوفاة دعى ابنيه ؛ نهاهما عن الشرك والكبر وأمرهما بلَ إله إلا الله ؛ 

له إفي كفة الميزان ووضعت لا  اوقال : فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضع
إلا الله في الكفة الْخري كانت أرجح ؛ ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة 

والحديث صححه ابن كثير في  متها (صإلا الله عليها لفصمتها ؛ أو لق فوضعت لا إله
البداية والنهاية ـ كما ذكر أحمد شاكر وصححه ـ وكذلو صحه الألباني في ت ليقه علغ 

 الأدب الم رد , وصححه كذلو محققو المسند في مواضع .
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ذكره من حديث أن  رضي ج عنه ؛ رواه الش ري في أماليه ؛  وله شاهد آخر
بن االقاضي ال بشمي محي الدين محمد بن أحمد  في ترتيب الأمالي من حديث موسغ 

حدثنا سعيد بن راشد حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس :  هارون الحمال عن شيبان قال
كفة  مرفوعا :لو جيء بالسماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن فوضعت في

 ي الكفة الْخرى لرجحت بهن ( .ميزان ؛ وجيء بلَ إله إلا الله فوضعت ف

( من حديث ابن عبا  ؛ 233  12عند الطبراني في الم  م الكبير ) وله شاهد آخر
قال فيه الهيثمي في الم مع : ر اله ثقا  إ  أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عبا  

 . 

 وهذه الشواهد   شو أن الحديث يصح بها . 

بلند  ذنوبده مدا بلند  حتدغ لدو بلند  مدلف السدموا   إذا أن ال بد وحاصل هذا الحديث
إذا كدان قالهددا آتيددا  ـ   إلدده إ  ج فدي ك ددة  ومدلف الأر  ووضدد   فددي ك دة ووضدد 

فإن ثواب هدذه الكلمدة ال ظيمدة أعظدم ممدا أتدغ ـ وعارفاا بم ناها  تضياتهابشروطها ومق
 به من الذنوب والخطايا ولو بلن  ما بلن  .

  : الدليل الخامس

حساانَّه  -وللترمااذي ل : قااا عاان أنااسٍ : ساامعتُ رسااول  اِلله صاالى الله عليااه وساالم -و 
قال الله تعاالى : ياا ابان آدم لاو أتيتناي بقاراب الأرض خطاياا ، ثام لقيتناي لا » يقول : 

 « .تشُرك بي شيئاً ، لأتيتك بقرابها مغفرة 

 , يقال قرُاب وق راب بالكسر والضم . ما يقارب ملف الأر   :يأ

الحديث أصله في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلغ ج عليده وسدلم   هذا
نددي بقددراب يقددال : مددن  دداف بالحسددنة فلدده عشددر أمثالهددا أو أ زيددد إلددغ أن قددال : ومددن لق

 . (الأر  خطياة   يشرو بي شيااا لقيته بمثلها من رة

السدلامة مدن الشدرو قليلده وكثيدره ,  هوهدذا فيد ( ثم لقيتني   تشرو بي شدياااقوله : )
الرد علغ  هوفي فت م الشرو كله .نكرة في سياق الن ي  (:شيااا فقوله )كبيره وصنيره , 

الخوارج والم تزلة الذين ي كَ  ُرون بالكباار ويقولون بأن الذي يمو  علغ الكبيدرة بددون 
المطلد  و يسدلب  ا سدمتوبة فإنه خالد مخلد في النار , وأهل السنة يقولون :   ي طغ 

ي نددي اسددم الإيمددان المطلدد  بددل يقددال : مددلمن بإيماندده فاسدد  بكبيرتدده ,  مطلدد  الإسددم  .
 ال اس  من أهل الملة . أىويسمغ عند أهل السنة بال اس  الملي 

 : فيه مسائل   وله:ق

 .  سعة فضل الله :  الأولى

أى  (مدا كدان مدن ال مدلأدخلده ج ال ندة علدغ  ) لقوله في حديث عبادة بن الصدام  
ا ,  سواف قلنا بأن المراد ال مل الصالح وإن كان قلديلاا , أو ال مدل السديإ وإن كدان كثيدرا
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هذا يدل علغ س ة فضدل ج سدبحانه وت دالغ  وأدخله ج ال نة علغ ما كان من ال مل , 
 . 

   كثرة ثواب التوحيد عند الله .:  الثانية

تددل علدغ فهدغ ,  مالت بهنَّ لا إله إلا اللهتلخذ من حديث أبي س يد الذي في آخره : 
كثدددرة ثدددواب التوحيدددد عندددد ج وأن هدددذه الكلمدددة ال ظيمدددة مدددن أتدددغ بهدددا وبشدددروطها 

مددا بلندد  , فهددذا يدددل علددغ كثددرة ثددواب   نددلبوان  ومقتضددياتها ر حدد  علددغ سدديااته  
 أن  تلخذ من باقي الأدلة التي أوردها. التوحيد عند ج  ل وعلا , ومن الممكن

   تكفيره مع ذلك للذنوب .:  الثالثة

يا ابن آدم لاو أتيتناي بقاراب » تك ير التوحيد للذنوب , يلخذ  من حديث أن  :  أى:
تددل علدغ تك يدر « الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشارك باي شايئاً لأتيتاك بقرابهاا مغفارة 

 التوحيد للذنوب  .

ل اام  ي ل بسُِااوا  28ير الْيااة )تفساا:  الرابعااة ناُاوا  و  ( التااي فااي سااورة الأنعااام } الَّااذِين  آم 
ان هُم بِظُل مٍ { ،   سبق الكلَم عليها.  إِيم 

 .  سب  الكلام عليها  . تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة: الخامسة 

بعده ، وبين حديث عتبان وما  -يعني حديث عبادة  -أنك إذا جمعت بينه :  السادسة
   تبين لك معنى قول لا إله إلا الله ، وتبين لك خطأ المغرورين .

على ماا كاان )ذكر في الحديث :  وهذه لأنَّ كلا الحديثين يدل علغ ضرورة ال مل , 
فهذا يدل علدغ أهميدة ال مدل وضدرورته وأنَّ المندرورين الدذين ظندوا أنهدم   (من العمل

تبََي ن أنَّ هدذا مدن الندرور والأمداني , والأمداني  هذا ال ضل ال ظيمن بم رد الكلمة ينالو
هَددانكَ م  إُن ك نددت م  صَددادُقُينَ    م  ق ددل  هَددات وا  ب ر  ددوَ أمََددانُيهَ  كمددا يقددال : رأ  مددال الم ددالي  } تلُ 

[ , فالمنرورون يظنون أنهم يدخلون ال نة بنير عمل , والحدديث يقدول : 111]البقرة :
ومن ابتنغ شيااا ا تهد في نيل الب نية , وا تهد في تحصيل , «  يبتغي بذلك وجه الله »

أدخلاه الجناة علاى ماا  »وساال البنية التي يريدها , والحديث الذي قبله حديث عبادة : 
, فكدلا الحدديثين حدديث عتبدان وحدديث عبدادة يدرد علدغ المندرورين « كان مان العمال 

 الذين يظنون أنهم يدخلون ال نة بدون عمل  .

 . التنبيه بالشرط الذي في حديث عتبان : السابعة 

أنده  بدد مدن ا  تهداد فدي تحصديل وسداال  سدب  بيدان, و يبتغي باذلك وجاه الله وهو
 الب نية إذا صدق  وخلص  نيته .

 كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله . :  الثامنة

موسددغ عليدده السددلام , المددراد هنددا سدد يد الخدددري , وأبددغ وهددذه مددأخوذة مددن حددديث 
ا عليه السلام طلب ذلو من ج  دل وعدلا فأ يدب إلدغ مدا  وكذلو صح الحديث بأنَّ نوحا
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د ل علددغ كلمددة التوحيددد , فددإذا كددان أولددوا ال ددزم مددن الرسددل أى أ يددب إليدده موسددغ , 
مدن  همنيدرالتوحيد فما بالو ب يحتا ون إلغ التنبيه إلغ فضل هذه الكلمة ال ظيمة , كلمةُ 

لغ فضدل هدذه الكلمدة , إيكونون لتنبيههم  االأنبياف خاصة ومن النا  عامة فهم أحوج م
مددع ويحاضددرونهم وهددذا نسددوقه إلددغ الوعَّدداظ والخطبدداف الددذين يخطبددون النددا  فددي ال   

وي ظونهم , فلابدد لهدم مدن تنبيده الندا  إلدغ فضدل هدذه الكلمدة ال ظيمدة , و  تقدل كمدا 
ددال : ا هَّ لنددا  كلهددم ي رفونهددا , وي رفددون فضددلها , وي رفددون شددروطها يقددول ب دد  ال  
مندرور , فالندا  يحتدا ون إلدغ , من إنسدان  اهدل    يصدر إ  وأركانها ! هذا الكلام

 الت ريف وإلغ التذكير وإلغ الإرشاد مادام  بهم حياة.

يقولهااا يخااف  نرجحانهااا بجميااع المخلوقااات مااع أن كثياارًا مماالالتنبيااه :  التاسااعة
  ميزانه .

ن فددي الدددرو الأسدد ل مددن الندار مددع أنهددم يقولددون :  إلدده إ  ج , وكددانوا يفدإن المنددافق
ي يأتون بكلمة   ,أيخر ون لل هاد مع المسلمين , وإذا قاموا إلغ الصلاة قاموا كسالغ 

ها , إلدده إ  ج وبددب   ال بددادا  ومددع ذلددو فإنهددا   تددن  هم ؛لأنهددم لددم يحققددوا شددروط
فالمنافقون فقدوا أحد الشروط ال ظيمة وهو الصدق فيها ؛لأنهم كانوا كاذبين فدي النطد  

كثير ممن يقولونها يخف ميزانه لأنه البها فكانوا يقولونها بألسنتهم ويكذبونها بقلوبهم.  ف
لم يأ  بشروطها وأركانها ومقتضياتها , فالإنسان   ينتدر , ولكدن عليده أن ي تهدد فدي 

 روطها وال مل بمقتضياتها . تحصيل ش

قددال   إلدده إ  ج دخددل ال نددة مقيدددة بأحاديددث  ن  مَدد نَّ أَ     بُ ـددـث  ــفهددذه الأحاديددث التددي ت  
 ذكر شروط كلمة التوحيد . الكلام علغ ذكر ب ضها عندسب  أخرى 

  النص على أن الأرضين سبع كالسموات .:  العاشرة

ُ  مُدث لهَ نَّ    } اللََّّ  قوله ت دالغ: دليله من القرآن : رَ  الَّدذُي خَلَدَ  سَدب عَ سَدمَاوَاٍ  وَمُدنَ الأ 
الآن   ن دد لهدا  الم اصدرة [ , وهذه المسألة من الناحية الواق ية وال لميدة12]الطلاق :

ا إ  أننا نقول : نلمن بما  اف في كتداب ج وفدي س دنَّة رسدول ج صدلغ ج عليده  ت سيرا
التنصيص علغ أن الأرضين سدبع كالسدموا  , ب د  أي ,  وسلم و  ندري كي ية ذلو

أهل ال لم ي تهد في هذا يقول : الأرضين السبع ي ني سبع طبقا  أو سدبع أرضدين كدل 
أر  مثل الأر  التي نحن عليهدا وكدل أر  أرسدل إليهدا نبدي مثدل أنبيااندا وهكدذا , 

ون خاضدوا فدي فالأمر علغ كل حال فيه إشكال وكتب الت سير تكلم  في هدذا والم سدر
هذا , وإلغ الآن لي  هناو وضوح في هذه المسألة من ال هة الواق يدة ,علدغ كدل حدال 
ا مدن ناحيدة ا عتقداد  هذا الأمر من ناحية البحث عنه نظرياا أو علمياا لن يلثر فيندا كثيدرا

وقد  اف فدي حدديث كي ية ذلو  فنحن ن تقد أن الأرضيين سبع كالسموا  ونحن   ن لم 
س لَّم  ي قاُولُ: يد رضي ج عنه س يد بن ز ل ي هِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ص  سُول  اللََّّ ان  "ق ال : س مِع تُ ر  م 
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ااب عِ  ااهُ مِاان  س 
ق  ِ ااي ئاً طُو  ضِ ش  ل اام  مِاان  الأ ر  وربمددا يددأتي وقدد  مددن الأوقددا  ( 1أرََضُددين ") ظ 

ن قبدل , يكتشد ون هدذا الأمدر كمدا اكتشد   أشدياف كثيدرة  دداا لدم يكدن الندا  ي قلونهدا مد
كتاب ج وبما  داف فدي سدنة رسدوله صدلغ ج عليده وسدلم وإن  فغ فنحن نلمن بما  اف 
 كنا   ن رف  كي يته .

 .  أن لهن عمارًا:  الحادية عشرة

مدن رف ده ج إليده ك يسدغ كشداف ج  دل وعدلا مدن عبداده  ن  الملااكة ومَ  موال مار ه
 والسلام .وإدري  عليهما وعلغ نبينا أفضل الصلاة 

  إثبات الصفات ، خلَفاً للْشعرية .: الثانية عشرة 

مدن  هدو,  ف ي حديث عتبان إثبا  صد ة الو ده , و للم طلةوفي ب   النسخ خلافاا 
ثبدا  إ أيضا في حديث أبي س يد الخددريالص ا  الذاتية الخبرية التي ثبت  بالنص , و

هَد  إلَُدي ك م  يَدا بَنُدي آدمََ أنَ  َّ  , وقال ج ت الغ ل يا موسىاقص ة الكلام لقوله :  : } ألََم  أعَ 
ب د وا الشَّي طَانَ إُنَّده  لكَ دم  عَدد وُّ مَبُدينٌ   ]يد  : يَمَ 64تَ   [ , وقولده : } وَكَلُمَت ده  ألَ قاَهَدا إلَُدغ مَدر 

ن ه    ]النساف : وحٌ م ُ [ فهدذه كلهدا تددل علدغ إثبدا  صد ة الكدلام للدرب  دل وعدلا 121وَر 
لافاا لل همية والم تزلة , وخلافاا للأشاعرة الذين يثبتون الكلام الن سي القديم ويقولدون خ

, وفيدده أيضددا إثبددا  صدد ة : بددأن الددرب  ددل وعددلا   يددتكلم بحددرف و  بصددو  يسددمع 
؛لأنه  ل وعلا سمع نداف موسغ وأ ابه خلافا لل همية والم تزلة الدذين  السمع  بنوعيه

 .أي بمخلوقا  من صلةي سرون السمع بالمسموا 

» أنك إذا عرفت حديث أنس ، عرفات أن قولاه فاي حاديث عتباان :  :الثالثة عشرة 
أن تارك الشارك «  فإنَّ الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي باذلك وجاه الله 

  ليس قولها باللسان .

إنده ي تهدد فدي فدي أول الكدلام أن مدن لهدج بشديف وأراده ف سدب  بيانهداوهذه المسدألة 
الوسداال الموصدولة إلدغ هدذا الشديف لقولده :  , أىالبحث عدن البنيدة التدي توصدله إليده 

 و. قولَ  وَ لابد أن يصدق ف ل  ف ,ن , ولي  فقط م رد القول باللسايبتغي بذلك وجه الله 

  تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه .:  الرابعة عشرة

لإثبدا  عبوديتهمدا ثدم خدصَّ  الكريمين عليهما الصلاة والسلام هذين النبيين  مع بين
عليده  محمدد ليس  في نبينا صلغ ج عليه وسدلم فدالنبي عيسغ عليه السلام بخصوصية

دا عيسدغ عليده السدلام فولدد مدن أم بدلا أب لكنهمدا  لدد مدن أب وأم , أمَّ الصلاة والسدلام و 
 بدين مخلوقين .اشتركا في وصف ال بودية والرسالة وفي كونهما ع

   معرفة اتصاف عيسى بكونه كلمة الله .:  الخامسة عشرة

                                                           
 . (1611) - 121 ( , ومسلم برقم 2332رواه البخاري ) ( 1
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عيسغ بكلمدة كان فولي  هو الكلمة ,  التغ ألقاها إلغ مريم م نغ هذا أنه كان بالكلمة
, وإنمددا كددان  عيسددغ تصددبحفالكلمددة لددم تت سددد وولددي  عيسددغ هددو الكلمددة ن سددها  )كددن(

 عيسغ بأمر ج وبكلمته سبحانه وت الغ . 

أصدل الضدلال الدذي حصدل عندد النصدارى فدي صد ة أن وهذا فيه بحث في الحقيقة  
الكلام , وهذا الضلال وقع فيه من هذه الأمة فُدرَق عديددة ومدن هدل ف الأشداعرة الدذين 

دا فدي صد ة وضلوا في ص ة الكلام  ال همية والم تزلة , فالأشاعرة ضلوا ضلا ا عظيما
لابية يقولون : بأن القرآن حكاية عن كلام ج ولي  هدو هم الك لابية , فإن الكقبلالكلام و

كلام ج  ل وعلا , والأشاعرة يقولدون : هدو عبدارة عدن كدلام ج ولدي  هدو كدلام ج 
 ج عليه وسلم ونحو ذلو من الأباطيل.   ل وعلا عبَّر به  بريل أو عبَّر به النبي صلغ

 وقارندده بضددلالفددي صدد ة الكددلام  ال  يبدده فددغ ضددلالهمفددانظر إلددغ و دده المشددابهة 
دا  هذه الص ة حتغ   لوا عيسغ هو الكلمةَ  فهمالنصارى في  ن سها ت سد  فصار  إلها

, وانظر إلغ الضلال عندد الأشداعرة وعندد الكلابيدة كيدف ن دوا عدن ج  دل وعدلا هدذه 
, ووفد  ج  دل وعدلا أهدل السدنة وال ماعدة فنطقدوا بمدا  هاتأويل الص ة واضطربوا في

  به النصوص وأنَّ القرآن كلام ج  ل وعلا حقيقة وتكلم به حقيقة , وأن ج  دل نطق
 وعلا يتكلم بحرف وصو  يسمع .

 : معرفة كونه روحًا منه . السادسة عشرة 

كمدا  تب يضدية  [ بيانية وليسد ن  ] مُ  أي أنه روح من الأرواح التغ خلقها ج ت الغ فـ
 بيان ذلو .وسب  . زعم النصارى الضالون 

 : معرفة فضل الْيمان بالجنة والنار .  السابعة عشرة

 حيث   ل الإيمان بهما مع المذكورا  ثوابه دخول ال نة علغ ما كان من ال مل.

  « .على ما كان من العمل » معرفة قوله :  الثامنة عشرة

ا وإن كدان قلديلاا (علدغ مدا كدان مدن ال مدل)م نغ  سدواف كدان هدذا ال مدل عمدلاا صدالحا
أن الملمن وإن أتغ ب مل صالح قليل لكنه أتغ بهذه الكلمة ال ظيمدة كلمدة :   فالمقصود

كان عملده إن إله إ  ج ومقتضياتها ولم ينقضها بشرو فإنَّ ج  ل وعلا يدخله ال نة و
ا طالمدا  قليلاا , أو علغ ما كدان مدن ال مدل السديإ وإن كدان أتدغ بهدذه الشدروط أنده كثيدرا

 المذكورة في الحديث بأنه يدخله ال نة ب ضله ومنه وكرمه.

 . معرفة أن الميزان له كفتان : التاسعة عشرة 

 ؟من أين تلخذ 

ال واب : ربمدا أشدار المللدف رحمده ج إلدغ أن ثدواب هدذه الكلمدة لدو وزن فدغ ميدزان 
رد علغ الم تزلة الذين يلولون  الدوزن بالقسدط الآخرة لر ح علغ ماذ كر وقصد بهذا ال
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وال دل وين ون الميزان الحقيقغ الذى له ك تان ولسان كما قال ابن عبا  , وقد يقال إن 
 انتقال ذهن فانتقل إلغ ميزان الآخرة ولي  هو مقصود هنا . المللف حصل عنده

  معرفة ذكر الوجه .: العشرون 

هندداو فصدد ة مددن الصدد ا  الخبريددة الذاتيددة التددي تثبدد  بالدددليل السددم ي النقلددي , هوو
لدو لدم ـ  علو ج  ل وعلاـ كال لو مثلاا بها ص ا  تثب  بال قل حتغ ولو لم يرد النص 

 اقل النسان الإيرد نص أنه  ل وعلا في ال لو فإنَّ ال قل يثب  ال لو    ل وعلا ؛لأن 
ب د   وهكدذا إثبدا ال دالي أفضدل مدن السدافل وأعظدم ,  ل إنالذى لم يتلوث عقلده يقدو

لدو لدم تدرد بدالنص فدإنَّ ال قدل  ؛الص ا  الأخرى كص ة الحياة وص ة ال لدم ونحدو ذلدو 
  تثبد  إ  ذاتيدة أو ف ليدةيثبتها بطري  اللزوم أو التضمن , ولكن هناو ص ا  خبريدة 
بدأنَّ ج  دل وعدلا اسدتوى  بالنص كص ة ا ستواف علغ ال رش مثلاا , لدو لدم يدرد ندص

عددلا علددغ عرشدده وارت ددع فإننددا   نثبدد  الصدد ة إ  إذا ورد الددنص ,  :يأعلددغ ال ددرش 
الخبريدة كصد ة الو ده  الذاتيدة فص ة ا ستواف علدغ ال درش صد ة ف ليدة , أمدا الصد ا 

فهذه  بد فيهدا مدن الددليل  واليدين ونحو ذلو من الص ا  الثابتة في النصوصوال ينين 
أن حددديث عتبددان بددن مالددو يدددل علددغ إثبددا  صدد ة يددان المقصددود مددن هددذا بو,   غالسددم

رُيدفٍ وََ  تَ  طُيدلٍ,  الو ه وأهل السنة يثبتونها علغ ما يلي  با   ل وعدلا مُدن  غَي درُ: تحَ 
ثُيل يُيفٍ وََ  تمَ   .  وَمُن  غَي رُ: تكَ 

 

 والله أعلـــم                                      

 


